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   :قال تعالى

  وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) (

  )صدق االله العظيم07سورة إبراهيم أية (

  .. فإن لم تستطع فكن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ، كن عالما "

  "فإن لم تستطع فلا تبغضهم

  والمعرفةدرب العلم  ر االله العلي القدير الذي أنار ليأشك

  ناسأله النجاح المتواصل لنأداء هذا العمل المتواضع و  يويسر ل

  ولجميع من اتخذ من العلم سلاحا.

  المتواضع على إنجاز هذا العمل اتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنن

  بتوجيهاته ناالذي لم يبخل علي  الحسني تيس محمد ناصر : المشرفالدكتور خاصة 

 طيلة إنجاز هذا العمل. القيمة ونصائحه

  بالشكر إلى كل من أعاننا من الأساتذة  كما لا يفوتنا أن نتقدم

  .الآداب واللغات بكلية  والطلبة ولو بكلمة طيبة ونصيحة
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  مقدمة



 مقدمة

 

 
 أ

  مقدمة:

تعد القصة فنًا حدیثاً في الأدب العالمي بالقیاس إلى الفنون الأدبیة الأخرى ،وهي       

هذا الفن أبرز الفنون الأدبیة رواجًا ونضجًا بالنسبة للساحة الأدبیة الجزائریة أكثر حداثة ،یعد 

الأدب الجزائري المعاصر ،وذلك بعدما تقلص سلطان الشعر عقب الحرب العالمیة  في

الثانیة فاسحًا المجال للأنواع الأدبیة الجدیدة ،وخاصة القصة لتقوم بتصویر حیاة الإنسان 

الجزائري في تطوره الفكري ونموه الاجتماعي و الحضاري خلال حرب التحریر وعهد 

  الاستقلال .

ت القصة الجزائریة فترة مهمة من الاحتلال الفرنسي للجزائر وحاول أصحاب لقد عایش      

هذا الفن أن یصّورو لنا واقع المجتمع إبان الإحتلال وخاصة مع  إندلاع الثورة التحریریة 

دراسة القصة الجزائریة في  خلیفة ركیبي و عمز بن قینة بهتم الباحثون أمثال عبد اهللا كما،

فالقصة سجلت تاریخًا من البطولات  همیتها في الساحة الأدبیة و الثقافیة تلك الفترة وذلك لأ

و الأحداث التاریخیة ،وهذا هو موضوع دراستنا المتمثل في "صورة الاحتلال في القصة 

الكاتبة زلیخة السعودي وعملها القصصي "الجرح والأمل" أنموذجًا  هذا من خلالالجزائریة ،

قصتها في المرحلة الثانویة من خلال  بل جاء بعد أن درست ولم یكن إختیاري إعتباطیًا

 أكثر عن هذه الكاتبةأن أعرف  ل فأعجبت بأسلوها وخترتها من أجالمقرر الدراسي ، 

حب الإطلاع أكثر على هذا هو دافع وراء إختیاري لهذا الموضوع ال كما أنّ ، وانتاجها الأدبي

لهذا البحث هي : إلى أي مدى  ولقد جعلت اشكالیة الفن وخاصة في فترة حرب التحریر.

القصة الجزائریة عن واقع المجتمع أثر الاحتلال في القصة الجزائریة؟ وكیف عبر كتاب 

  الجزائري أثناء فترة الاحتلال؟   



 مقدمة

 

 
 ب

جتلف لمام بمُ بغیة الإنسلك فیه المنهج الوصفي التحلیلي  البحث أن وقد اقتضت طبیعة

جل المساعدة على تشكیل تصور شامل وواضح حوله ، ارتأى جوانب الموضوع ،ومن أ

  من فصلین ناهیك عن فصل تمهیدي ومقدمة و خاتمة . البحث إقامة خطة 

م من خلاله تناول مفهوم القصة لغة تبدأ الدراسة بمقدمة یلیها فصل تمهیدي تّ 

إلى أسلوب  وبصورة عامة، كما تم فیه رصد الفرق بین القصة و الروایة ،وبعد ذلك تطرقنا

القصة ، ثم یأتي بعد ذلك الفصل الأول بعنوان الاحتلال والقصة الجزائریة حیث تم فیه 

التطرق إلى نشأة القصة الجزائریة ،لیتم التحول بعد ذلك إلى أهم أعمال ورواد القصة 

لال في القصة الجزائریة ، أما الفصل الثاني الاحتالجزائریة ، وینتهي في الأخیر بأثر 

توطأة للكاتبة زلیخة فیه وضع فقد تم  )قصة الجرح و الأمل أنموذجًا( ل للعنوان الحام

وبعد ذلك یأتي الجزء ) الجرح والأمل  ( السعودي ولیتم بعد ذلك إعطاء ملخص لقصة

وفي الأخیر ،  قصة التي إتخذنها أنموذجًاالالأخیر الذي تم فیه تبیان صورة الاحتلال في 

  .حوصلة عامة فیها أهم ماتوصلنا إلیه في بحثناي الخاتمة التي تحمل تأت

هذا البحث عدة صعوبات أهمها قلة  بحث تصادفه عقبات وعراقیل ، فقد واجهوكأي 

وصعوبة الوصول إلى أعمالها ، الدراسات وخاصة عن الأدیبة الراحلة زلیخة السعودي 

  الأدبیة.

الصواب وفي الأخیر ویبقى في النهایة هذا العمل مجرد جهد بشري یحتمل الخطأ و 

الناصر الذي كانت توجیهاته سدیدة محمد لایسعني إلا أن أقدم شكري للأستاذ المشرف تیس 

  .ساعدتني في طریق البحث ودقیقة



   

الفصل 

ا�تمهیدي  
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 مفهوم القصة أولا:

في  وإنما ورد ذكره،دخلت اللغة العربیة حدیثا لذي من الألفاظ الجدیدة ا إن لفظ قصة لیس    

المعنوي و الفني قد طرأ علیه  القصة كنا نؤكد أن مدلولوإن  ،التراث الأدبي و العلمي القدیم

  تغییرات كثیرة نتیجة للإتصال بالثقافات الأجنبیة.

وإیراد الخبر  ،فمادة "قصص" في لسان العرب والمحیط تعني تتبع "أثر الشيء شیئا بعد شيء" 

  .  1من الكلاموتعني أیضا الجملة  ،ونقله للغیر 

ة "قصّ" متفقة في معظمها مع ما ورد في وفي قاموس المحیط للفیروز أبادي :معاني كثیرة لكلم 

  : 2لسان العرب و المحیط ومنها

سورة الكهف  } فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرهِِمَا قَصَصًا {أعلمه  والخبر ، قص أثره قصّا وقصصا أي تتبعه

وجاءت لفظة "قص" في دائرة المعارف لفؤاد إفرام  ،أي رجعا من الطریق الذي سلكاه] 64الآیة [

  البستاني:بهذا المعنى "تتبع وتقصي أخبار الناس وأفعالهم شیئا بعد شيء أو حادثة بعد حادثة"

  لغة :القصة  .1

وبهذا المفهوم الدلالي فإن القصة  ،ئعة مرویة أو مكتوبة یقصد بها الإقتناع أو الإفادةحدوثة شا

تروي حدثا بلغة أدبیة واقعیة عن طریق الروایة أو الكتابة ویقصد بها الإفادة أو خلق متعة ما في 

  .3اثها وأجوائها التخیلیة و الواقعیةعن طریق أسلوبها وتضافي أحد نفس القارئ

                                                             

ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر، بیروت ، مادة (قص) .    1
  

  2 ، مادة ( قص). 1999،  1الكتب العلمیة ،بیروت ،طالفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، دار  
3   3 88.87ص  2009العدد الخامس .أكتوبر  ،الجزائر  ،آمال ،لح مصطالالقصة القصیرة المفھوم  ، شریبط أحمد شریبط 

 
 
 
 



                                        الفصل التمھیدي    

 

 5 

  قَصصًا :أخبر و روى . ،یَقصُّ  ،القصة في معجم الطلاب: قَصّ 

القصة =لأقصوصةوا ، صصَ والجمع قِ  ، الحدیث الذي یروي خبرا ، القصة تتبع الأثر و القصة

  . 1لقصاص الذي یروي القصصوالقاص و ا ،القصیرة

  :إصطلاحا القصة  .2

 تحدید مصطلح القصة القصیرة  

والمبدعین في الدراسات النظرة ،" وسبب  ا بین النقادیثیر مصطلح  القصة القصیرة جدلا كبیرً     

هذا الإختلاف راجع إلى تشعب منابع الثقافة الأجنبیة التي أخذ عنها الأدباء والنقاد العرب 

  ماسنتعرض له بإجاز فیما یلي: مصطلحاتهم" وهذا

  أصل المصطلح:  . أ

ویقابل هذین  یعتبر الباحث في اللغتین الإیطالیة والألمانیة على التعبیرین نوفیللا ونوفلین ، 

في ()وتعني كلمة  ،وتعني الأخبار الحدیثة ، NEWS)المصطلحین في اللغة الإنجلیزیة كلمة (

) في اللغة conte(فإذا علمنا أن هذه المصطلحات كلمة حكایة في  ، غة الفرنسیة (قصة)لال

المغامرات التي لا تستند إلى  جمیعها سرد في اللغة الإنجلیزیة تعني  ) taleالفرنسیة وكلمة (

 short(الإنجلیزيعن المصطلح القصیرة نقل الواقع الحیاتي للإنسان ونخلص إلى أن القصة 

story ) وعن المصطلح الفرنسي (nouvelle( .2وهما إسمان لمصطلح واحد  

حوادث عدة ث التي یرویها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو والقصة مجموعة من الأحدا

ا تتباین م تتعلق بشخصیات إنسیانیة مختلفة تتباین أسالیب عیشها وتصرفها في الحیاة على غرار

                                                             

  1 484بیروت ص ،دار الكتب العلمیة  ،معجم الطلاب : یوسف شكر فرحات 
 

56ص  ، 35شریبط أحمد شریبط : القصة القصیرة  المفھوم و المصطلح ص   2 
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فنیة جمالیة یمارسها ویكون نصیبها في القصة القصیرة تجربة  ،1حیاة الناس على وجه الأرض

عملیة التفاعل المستمرة بین الذات  ومن هنا تبدأ ،یتوجه به إلى قراء لوغالبا ما یكتبه  ،كاتب فرد

وهي بشكل عام تحاول أن تتمثل الحركة العامة في مجتمعنا و عصرنا و فضاءها  ،والموضوع

حساسیة في قراءتها للمجتمع فالنسیج القصصي وتكاد تكون أكثر الأجناس الأدبیة  ،الجغرافي

ولغة یشابه نسیج المجتمع في تكوینة من العناصر مختلفة  شبكة مؤلفة من شخصیات وأحداث

  .  2نفسها

القصة القصیرة لیست مجرد قصة تقع في صفحات قلائل بل هي لون من ألوان الأدب و    

وكاتب القصة لا یعني سرد وله خصائص وممیزات شكلیة معینة  19الحدیث ظهر أواخر القرن 

 ،أو الإبانة من زوایا مختلفة للأحداث أو الشخصیات ،على تاریخ الحیاة أو إلقاء أضواء مختلفة

"لأن كاتب القصة القصیرة ینظر إلى الحدث من زاویة معینة لا من عدة كما یفعل كاتب الروایة 

وهو یهم بتصویر موقف معین في حیاة فرد أو  ،أضواء لا عدة  ، ویلقي علیه ضوء معینزوایا

  ". 3أكثر لا بتصةیر الحیاة بأكملها

بل إنه قد تم له  ،یرى بعض النقاد أن كاتب القصة القصیرة یمكنه أن یحاول أي شيء كما 

إنما هو متصل بتلك القوة  ،الذي یستخدمه نوع أدبي لأن نوعه الأدبي ،بالفعل تجربة كل شيء

اك بناصتها أو ومحتكم إلى عوامل لا مكن الإمس ،أي قوة التخیل ،العقلانیة الغیر المتوقفة

  .4التأثیریة مثل عوامل الإنفعالات وجمال ،كم المنطقي الصارمحنون الإخضاعها لقا

القصة القصیرة شكل نثري فهي حكایة متطورة تروي حدثا نامیا أو موقفا ثابتا أو متطورا 

قي مسار الحدث أو تتحرك فیه شخصیات غالبا ما تتقدمها شخصیة بارزة متمیزة تنهض بالبطولة 

                                                             

09ص  1996،لبنان ،بیروت  ،دار صادر للطباعة و النشر  - 1ط،د ج ،محمد یوسف نجم: فن لقصة   1
  

05ص،دار الأمل للطباعة و النشر والتوزیع -أوریدة عبود : المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة  2  
     .07ص، 1959، 1رشاد زشدي في القصة القصیرة دار العودة ،بیروت، ط 3

57ص 2005،3القاھرة ط ،مكتبة الآداب،البنیة السردیة للقصى القصیرة  ،عبد الرحیم الكردي   4
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زؤیة الكاتب المختلفة ونظرته للحیاة وفلسفته وأهدافه الإیدیولوجیة  في صیاغة المقف وعلى لسانها

لا بلغة الخطابة وأسلوب المقالة الأدبیة و الصحفیة والحكایة  ،التي تحمله شخصیاته للتعبیر عنها

بلغة الإیحاء في تحریك الشخصیات وفي أي  ،العادیة الشعبیة وسواها بل بلغة الفن القصصي

 تلمح ولا تجیز أو تصرح إلا في في حدود ینتفي فیها الغموض الغیر نیة التيمواقفها باللغة الف

ولا تلقي الأوامر  ،فتعلن التي تستنتج من المسار القصصي في النسیج العام المتكامل ،الفني

  .1رتیبالصریحة والآراء المباشرة في سرد الخطاب أو في أسلوب تقریري 

  ثانیا:الفرق بین القصة والروایة .

  حیث الأحداث والشخصیات:من  .1

فالقصة تتضمن عادة حادثة واحدة تدور حول شخصیة أو أشخاص معدودین أما الروایة فتقوم 

بطل  وعلى الرغم من تركیزها على شخصیة  ،واحدة تتفرع عنها حوادث أخرىأساسیة  على حادثة

  أو بطلین فإنها تفرض في ثنایا الأحداث شخصیات أخرى ثانویة.

  والتصویر: من حیث الشمول .2

أكثر شمولا كما یمتاز فالروایة أكثر حیاة وحیویة و حركة من القصة ویمتاز كذلك بنظرة 

موضوعها بأنه أجل وأوسع إذ یصور فیه الكاتب أحداثا في زمن ممتد ویحیط ببیئة أومجتمع من 

                                                             

163الجزائر ص ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،في الأدب الجزائري الحدیث ،عمر بن قینة   1 
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الأحداث المجتمعات بینما تلتفت القصة إلى إحكام الشكل والقتصار على نقطة معینة تدور حولها 

  . 1منطلقة من وحدة الإنطباع الخاصة أو الإحساس الشخصي للكاتب

والتفصیل لتصویر المكان والزمان لرسم جو الروایة وفي الروایة كذلك مجال كبیر للوصف 

رسما موضحا شاملا متضمنا معاني واسعة وتفسیرات مفضلة بینما القصة یلجأ فیها الاقتصاد في 

یسمى بالتركیز على نقطة واحدة فكاتبها أشبه بالمصور الفوتوغرافي  هذه العناصر لكي یتحقق ما

للأشیاء الحسیة والشعوریة للإنسان أو  الذي یلتقط (لحظة خاصة من سلسة اللحظات الزمنیة

   .2)عن سائر اللحظات الدائبة والتحولویفرزها 

  :حیث القالب والمعجم .3

الروایة یمكن أن یطلبها الكاتب أو یوجزها دون أن یمس جوهر العمل الفني أو یؤثر فیه بینما   

ولهذا یرى بعضهم أن القصة أكثر فنا  ،یهامن التقید بقالب خاص ملائم لمضمونهاف دبالقصة لا 

  . 3من الروایة لأنها تحتاج إلى دقة أكثر ومهارة أبرع

  :طریقة المعالجة من حیث .4

الروایة أشبه بالباحث الإجتماعي أو المؤرخ أو العالم النفسي وقد یكون فیه من هؤلاء  فكاتِبْ  

أما القصة فكاتبها  ،فینظر إلى موضوع روایته وأشخاصها من زوایة متعددة ،جمیعا نسب متساویة

فیقتصر على زاویة واحدة یرى بطله منها في أزمة معینة تستولي على مشاعره وإهتمامه دون 

لكن براعته التي تجري  ،فیحاول الكشف عنها على أن لكل قاص طریقته و أسلوبه الذاتیان ،غیرها

                                                             
1
من منشورات إیجاد الكتاب العرب 1985-1947تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة –شریبط شریبط أحمد  

 .24ص
 عبد الله خلیفة ركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، 

2
  

.73،74ص ،1979،الجزائر  ،دیوان المطبوعات  ،دمشق  ،القصة والروایة  ،عزیز مریدن  3  
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الحادث في سیاقها الطبیعي المعین ویرتبها بحیث تجري كما لو كانت تجري في الحیاة بلا تمهل 

  و وكأنما الحیاة قد سارت بطبیعتها في سیرها الطبیعي المعتاد.وأفعال...

  ه:من حیث النظرة و التوج .5

ولا أن یتدخل تدخلا مباشرا في  ،فلا یستطیع مؤلف القصة أن تكون له وجهة نظره الخاصة   

بینما الروائي یستطیع أن یتدخل  ،فیها توجیه أحداثها بل علیه أن یبدو دائما موضوعيّ النظرة

  .  1ویوجه و یغیر ویبدل كما یشاء وذلك لرحابة الروایة وإتساع أفاقها وتفاصیلها

أبرز الفروق بین الروایة و القصة ویمكن أن نلخصها بكلمة واحدة وهي أن الفرق الرئیسي تلك    

لیس في الطول أو الحجم كما یرى بعض الدارسین بل هو وقبل كل شيء في الشكل الفني 

  الخاص بكل منهما على النحو الذي أوضحناه. 

  ثالثا:أسلوب القصة : 

بها الكاتب أن یصطنع الوسائل التي بین یدیه أسلوب القصة هو الطریقة التي یستطیع 

وتأتي بعد  ،ل التي یمتلكها الكاتب هي الشخصیات والحوادث والبیئةوالوسائ ،أهدافه الفنیة لتحقیق

  .2وهي جمع هذه الوسائل في عمل فني كامل ،ذلك الخطوة الأخیرة

 ،ندخل إلى منطقة البلاغة ،الأدبیة التي یختارها ،أي الوسیلة ،وعندما ندرس أسلوب الكاتب

إطار معین وهو عادة لا یتقید ب،كثیرة ومتنوعة  ،والأطر الفنیة التي یجدها القاص جاهزة بین یدیه 

بل یختار من الأطر المعروفة أكثرها ملائمة للمادة التي بین یدیه . وقد  ،له حدوده وشروطه 

  هذه الصورة المطلوبة .یتشابه كاتبان في رسم 

                                                             

74  ص ، ة  عزیز مریدن ، القصة والروای  1  
2 .  -113ص  -لبنان ،بیروت  ،دار الثقافة  ،فن القصة  ،محمد یوسف نجم  
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 ،بعظیمها و تافهها  ،ىء لایهمه أن یعرف حیاة الشخصیة بدقائقها وتفاصیلها فالقار      

 ،یلزمه أن یلاحظها التي  ،تتحرك في حیاته الخاصة  ،قائمة أمامه  ،بقدر ما یهمه أن یراها حیة 

ویختبرها بنفسه . والحقائق الإنسانیة العامة هي المادة الخام التي تتناولها ید القاص الصناع 

والتي  ،حتى تخرج منها بتلك الشخصیة الإنسانیة النابضة بالحیاة  ،و الانتخاب والتنسیق  بالنخل

  تتفاعل مع الحوادث تفاعلا طبیعیا صادقا .

د أحداث قصته لكي و الذي یستطیع من خلاله سر إذن فالقاص هو الذي یختار أسلوبه الجید   

  .1في أفضل صورة ممكنة تصل إلى القارئ

فلكل كاتب طریقته في  ،إلا أنهما عند التحقیق یختلفان  ،وإذا إتفقا كاتبان في الإطار العام 

  الحوادث . إختیار الكلمات و ترتیب الجمل و تنسیق

والاسلوب التعبیري لا ینفصل عن المعنى بوجه من الوجوه إذا إخذنا المعنى بمدلوله  

ربعة أقسام وهي : المعنى و الاحساس و الایقاع أوهو الذي قسمه الناقد رتشاردز إلى  ،الواسع 

  والقصد .

والإیقاع هو وسیلته إلى  ،ذي یرید نقله هو موقف الكاتب من المعنى ال فالإحساس

  . 2التي یسعى إلى بلوغهاوالقصد هو الغایة  ،بالقارئ  الاتصال

 ،و إذا كان الأسلوب هو التعبیر الفني عن هذا المعنى  ،فإذا أخذنا المعنى بمدلوله الواسع 

ونفسیة الكاتب تختلف بإختلاف الأوقات  ،بأن الأسلوب هو الكاتب  فإنه لا مناص من أن نعترف 

                                                             

114 صمحمد یوسف نجم ، فن القصة ،   1  
 

. 26-25"ص 1993 1 إبداع " ط ،دراسات في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة  ، حاج محجوب عرایبي  2
  



                                        الفصل التمھیدي    

 

 11 

ومن نزواته  ،ة ضب علیه أن یتخلص من حالاته البغیولهذا یترت ،والظروف و مطارح الالهام 

  . 1الشاذة قبل الشروع في الكتابة

وهو صفة من الصفات العقلیة التي لا  ،حوار جزء هام من الأسلوب التعبیري في القصة وال

ولهذا كان من أهم الوسائل التي یعتمد علیها الكاتب في  ،تنفصل عن الشخصیة بوجه من الوجوه 

ا من أهم فكثیرًا ما یكون الحوار السلس المتقن مصدرً  ،وعلاوة على ذلك  ،رسم الشخصیات 

 ،بعضها بالبعض الآخر  ،وبواسطته تتصل شخصیات القصة  ،عة في القصة مصادر المت

  اتصالاً صریحاً مباشراً . 

والحوار المعتبر  ،وبهذه الوسیلة تبدو لنا و كأنها تضطلع حقا بتمثیل مسرحیة الحیاة 

ن من هو الذي یتمك ،الفني البارع والكاتب  ،بسبب من أسباب حیویة السرد و تدفقه  ،الرشیق 

  تقدیمها  في مواضعها المناسبة .و  اصطناع هذه الوسیلة الفعالة،

 ،إلا في المواقف الحواریة  ة في الأسلوب القصصي،ــ ویمكن الإشارة هنا أن لا تدخل العامی

لا یحتاج إلي أن  أو إلي الطرق الفنیة الأخرى، ،فالكاتب الذي یلجأ إلي طریقة السرد المباشر

   ولا إلي أن یعرض قصته وأن یصف حوادثه بمثل هذه اللغة . ،قراءه بلغة عامیة یحدّث 

  

  

  

 

                                                             
. 117- 116ص،فن القصة  ،محمد یوسف نجم  ینظر ، 
1
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  .الجزائریةالاحتلال والقصة  :الأول الفصل

  :نشأة القصة الجزائریة ولاأ

في العالم العربي نتیجة وضع القصة القصیرة الجزائریة متأخرة بالنسبة للقصة  تنشأ      

، وقد أحاطت هذه الظروف خاص و ظروف عرفتها الجزائر دون غیرها من الأقطار العربیة 

  بالثقافة العربیة في الجزائر فأخرت نشأة القصة .

ـ إذ بینما كانت القصة في الأقطار العربیة الأخرى قد خطت خطوات واسعة في بدایة هذا    

:محمد تیمور و طه حسین والمازني وهیكل  كانت  دعائمها مثل كتاب أرسواالقرن ،  وظهر 

لمس طریقها وتبحث عن شخصیتها التي حاول الاستعمار طمس الجزائر في هذه الفترة تت

  .معالمها والقضاء علیها 

وكان من الممكن أن تستفید القصة الجزائریة من القصة العربیة في غیر الجزائر ولكن تأخر 

النهضة الثقافیة في الجزائر إلى مابعد الحرب العالمیة الثانیة والانعزال الشاذ الذي كانت 

  . 1سیاسیا وثقافیا لم یسمح للقصة أن تظهرتعیش فیه 

العقد الثالث من القرن الماضي في شكل المقال  القصة الجزائریة في أواخر ت"ظهر 

القصصي والصورة القصصیة وحتى الذین كتبوا باللغة الفرنسیة بین الحربین العالمیتن كانت 

فمن الناحیة  باتهم على شكل صورة قصصیة تصف مناظر طبیعیة أو قصصًا شعبیةكتا

السیاسیة كانت الجزائر قد وصلت من التدهور إلى درجة أن أصبح معها الاستعمار یظن 

                                                             
   10 عبد الله خلیفة ركیبي ،البنیة السردیة ،ص 1
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ى م بمرور قرن عل1930ه احتفل عام أنه قد قضى نهائیا على الشخصیة القومیة حتى أن

     1".ن الجزائري" و"القومیة الجزائریةواعتبرهذا الاحتلال نهایة لفكرة "الوطالجزائر،لإحتلال ا

ومابین الحرب العالمیة الأولى والعام الذكور أعلاه ظهرت حركات سیاسیة وطنیة وبدأ     

به الحركة الإصلاحیة التي نادى فیه العلماء بالرجوع إلى الشعور الوطني یتبلور فیما نادت 

بعد ذلك إلى "جمعیة العلماء المسلمین ،والتي تطورت التراث القومي من لغة وتاریخ ودین 

ریین" كما ظهرت حركات سیاسیة مثل "حركة النواب "التي تزعمها الأمیر خالد ونادى الجزائ

نادت  "التيفیها بالمساواة بین الفرنسیین والجزائریین وكذلك ظهرت جمعیة "نجم شمال إفریقیا

  .2بالاستقلال والتي عاودت الظهور بعد ذلك تحت أسماء مختلفة

وهذه الفترة هي بدایة النهضة في الحركة السیاسیة التي أثرت في الثقافة فبدأت تنهض     

هي الأخزى بعد أن كانت ثقافة العربیة التقلیدیة قد وصلت إلى تدهور مریع ،ذلك أن مجرى 

 الغزو الفرنسي للجزائر عامالثقافة العربیة الإسلامیة الأصلیة كاد أن ینقطع في بدایة 

فر هذا الغزو عن التخلف الذي كانت تعیشه الجزائر في هذه الفترة مثلما كان م،وأس1830

الأمر بالنسبة إلى الأمة العربیة الإسلامیة ،كما أوضح هذا الغزو بأن الحضارة الغربیة الفتیة 

قد دخلت في صراع جدید أكثر عنفا من صراع الحروب الصلیبیة مع حضارة استنفذت كل 

بلقاء الثقافة طت كل مالدیها من إمكانیات،وكان یمكن أن تنتعش ماعندها من طاقات ،وأع

  الجدیدة لولا الظروف السیاسیة .

وقد كانت الجزائر قبل الاحتلال تعیش على بقیة باقیة من الحضارة العربیة الاسلامیة 

من علوم ومعارف تجمدة و أصبحت تعیش على الشروح والمختصرات و قشور الثقافة 

  التي فقدة بریقها وحیاتها ونتابها الجزر كما انتاب ثقافات أخرى قبلها .العربیة الأصلیة 

                                                             
1
الامل للطباعة والنشر والتوزیع  دار ، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة ، المكان في القصة الجزائریة الثوریة ، وریدة عبودأ  

  . 19ص
  . 49حاج محجوب عرایبي ،دراسات في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ،ص  2
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وساعد على الاحتفاظ بهذه البقیة من الثقافة ماكان منتشرا قبل الاحتلال الفرنسي من 

كتاتیب" و"مساجد" كانت تدرس فیها هذه العلوم والمعارف ، وأهمها العلوم الدینیة "زوایا"و "

التدهور الذي أصاب الثقافة العربیة في الجزائر بدأ ینقشع شیئًا فشیئًا واللغویة .على أن هذا 

  ،إثر إنتهاء الحرب العالمیة الأولى وظهور دعوات نادت بإحیاء اللغة العربیة والثقافة العربیة 

في هذا التدهور،هو إظطهاد الاستعمار للغة العربیة التي اعتبرت والواقع أن السبب       

لغة أجنبیة بحكم القانون ، وطغت الفرنسیة على شتى مظاهر الحیاة في الجزائر، وبرغم من 

أن القصة الجزائریة باللغة الفرنسیة قد نشأة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، واستمرت حتى الیوم 

ة القصصیة " أوائل الثلاثنیات ثم تطورة بعد ذلك وبقیام الثورة لكنها بدأت في شكل "الصور 

الفنیة تشق طریقها نحو النضوج بما أتیح للكتاب من مجالات النشر بدأت القصة القصیرة 

  .والتشجیع في الخارج

ولعل من أهم النماذج في المحاولات الأولى للكتابة القصصیة ،وربما أهمها محاولة 

ثم بعد ذلك  1908"الدیسي "في قصته "المناظرة " بعنوان "المناظرة بین العلم والجهل"سنة 

جدیدة من النهضة الادبیة بعد الحرب العالمیة الاولى في العشرینات ببروز صحافة مرحلة 

للكلمة شعرا و نثرا وبدأت تبرز أقلام  صلاحي خصوصا فصارت منبرا وطنیة بوجهها الا

البصائر ) التابعة لجمعیة العلماء المسلمین وفي ( 1939-1925مختلفة مثل الشهاب 

) وغیر هذه ،حیث 1965-1947) و(الثانیة 1945-1935الجزائریین بسلسلتیها (الأولى

  .1فتحت  هذه الصحافة صدرها للانتاج الأدبي

   

  

  

                                                             
  . 165ص ، الجزائري الحدیثعمر بن قینة ،في الأدب  1
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الجزائریة في أواخر الأربعینیات وأوائل الخمسینات  وبدأ التطور الفعلي للقصة القصیرة

فقد برزت طائفة من الكتب الجدد إضافة إلى الذین كتبوا من قبل الصور والمقالات 

القصصیة وقد عالجوا قضایا عدة أهمها موضوعات :عاطفیة ،اجتماعیة ،نفسیة ،أخلاقیة 

ضا حوحو" الذي اهتم اهتماما كبیرا بمشكلات الحب وما ینجز ومن أبرز الكتاب "أحمد ر 

بشكل جلي في أغلب القصص التي تحملها مجموعته   ، وقد ظهر ذلك عنها من عناء

(صاحبت الوحي) ،إستمد الكاتب موضوعاته من واقع الحیاة الیومیة ومن مشاهداته ووحي 

ها قریبة مع الذكریات الخاصة ، علاقاته مع الناس ، وكان في الغالب طرفا فیها مما یجعل

وقد غلب علیها الطابع النمطي في تصویر الشخصیات والسرد التقلیدي في العرض وفي 

لغة ،وكل هذا یجعل منها وثیقة أدبیة هامة تؤرخ لفترة زمنیة معینة إجتماعیا وفنیًا، استعمال ال

  ي .وتمثل مرحلة هامة من مراحل نشأة القصة وتطورها في أدبنا الجزائر 

حالات  وفي  وشعوره وعاطفته وصلت كتابات رضا حوحو إلى مستوى أدب الانسان

إنفعاله و غضبه ، لقد كان بارعا في التصویر النفسي حتى قال فیه عبد المالك مرتاض : 

"وأكاد أن أجزم بأن حوحو لو لم یسفح دمه الطاهر الفرنسیون لأضحى كاتب القصة القصیرة 

إذن ونحن مطمئنون إلى الكاتب الشهیر أن الأول  في الجزائر ، فلیس علینا أن نقرر الآن 

  ."1ئدًا للأقصوصة في الجزائر بلا منازع یعد را

ثمة من تناول موضوعات إجتماعیة وإن ربطوها بالحب فإنهم كانوا یخلصون منها 

منها (التضحیة )و(عانس تشكوا)لابن عاشور، وحتى الموضوعات  إلى قضایا إجتماعیة

الجانب في  النفسیة كان لها نصیب في هذه المرحلة إذ نجد أبو القاسم سعد االله یعالج هذا

،وللإشارة فقط أن في مثل هذا الموضوع لم یكن مألوفا في  قصةله بعنوان (سعفة خضراء)

الأدب القصصي الجزائري ، لقد استطاع أن یدخل في هذه القصة عدة عناصر في 

                                                             
  . 24،23المكان في القصة الجزائریة الثوریة ،ص ، أویدة عبود  1
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فیما بینها منها: الثقافة،القلق،الشعوذة ،العادات و التقالید ،المیول موضوعها و جعلها تتشابك 

  ف بالإضافة إلى ما فیها من تباین في مواقف الآباء و الأبناء .  والعواط

وقد عثر بعض الدارسین للنثر الأدبي الجزائري في مجلة ( صوت المسجد ) على 

قصتین تعالجان الموضوع الأخلاقي إحداهما "زلیخة والعفة تتذمران من الحمامات البحریة 

المقصود وهو الحث على الأخلاق أو محاربة الرذیلة  الهائجة" والعنوان نفسه یوحي بالمدلول 

بطریقة وعظیة ،وثانیها "العظمة في أكواخ الفقراء " ولكن الكاتب لهذین القصتین مجهول 

   .1الهویة ،فإنه لم یذكر إسمه الحقیقي وإنما رمز إلیهما ب"المحبوب"

الجزائریین مادة  للقصاصینوانفجزت الثورة التحریریة وانفجرت معها الأقلام الأدبیة 

خصبة دفعتهم لمعالجة موضوعات جدیدة و متنوعة : فصار یلمح في قصصهم الحدیث 

عن المجاهدین و الأبطال  وعن مشاركة المرأة في الثورة وشجاعتها  وعن كفاح الشعب و 

    . 2صموده ضد العدو ، وعن فضاءح الإشهار و عن الخونة و الهجرة

الج قضایا الساعة ، وتلتزم بواقع الإنسان البسیط فنشأت القصة الواقعیة التي تع

ومطامحه ، إنه ارتباط القصة بواقع الشعب المناضل ، الذي یضحي في سبیل تحریر بلاده 

وكرامته و شرفه ، وظهرت مضامین جدیدة تعبر عن قیم إنسانیة و مثل علیا لم تكن في 

لأخوة ،و التضامن سمات جماعي  والنضال الجماعي  وروح االقصة و أصبح التفكیر ال

بارزة في القصة ، إتجهت القصة الثوریة إلى الواقع الثوري یعكس إحساس الفنان به وتصوره 

وتعبر عنه تعبیرا فنیا  هذا الواقع الذي فرض نفسه على أقلام كتاب القصة  وفجر في 

  الأدباء الحماس لیكتبوا عن نضال الشعب الجزائري . 

                                                             
  170عمر بن قینة ،في الادب الجزائري الحدیث ،ص  1
 

  .23، 24،ص ، المكان في القصة الجزائریة الثوریة أویدة عبود 2
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الركیبي معبرا عن واقعیة القصص الثوریة  وبالأخص عن مجموعته لیفة االله خ یقول عبد

التي أقرها هنا أن هذه المجموعة قد یمكن للناقد أن یقول فیها ما  "والحقیقة: (نفوس ثائرة )

  ،ولكن لا یستطیع أن یقول فیها أنها غیر واقعیة فهي منصمیم الواقع ". یشاء

عة من القصاصین مثل:(الأشعة السبعة) وقد  ظهرت مجموعات قصصیة كثیرة لمجمو      

للطاهر وطار  لعبد الحمید بن هدوقة ،(الطعنات و الشهداء یعودون هذا الأسبوع)

و(الرصیف النائم) لزهور ونیسي ،(بحیرة الزیتون)لأبي العید دودو و (نفوس ثائرة ) لعبد االله 

  .1ركیبي

مهما یكن من شئ فإن البدایات الأولى في نشأة القصة الجزائریة قد إنطلقت طموحة       

إلى تأصیل فن قصصي واعد بالجدة و القوة والأناقة والحیویة ،خصوصًا بعد مطلع 

الخمسینات ،في كتابات توزعتها الصحف الوطنیة و العربیة عمومًا ،في الداخل والخارج ، 

تصدر مع نهایة الخمسینات و بدایة الستینیات ، فصارت قصصیة أیضًا بدأت وفي مجامع 

عموما ،والقصصیة للقصة الجزائریة هویتها الوطنیة والقومیة ، ولكتابها أسماؤهم الأدبیة 

   .2خصوصا

الذي وضع اللبنة كما نشیر هنا أن الكاتب مخلوف عامر قد أشار إلى أن الرائد       

ائر هو أحمد رضا حوحو وذلك بقوله "الحقیقة الأولى للقصة العربیة الحدیثة في الجز  الأولى

التي لا جدال فیها هي أن الكاتب أحمد رضا حوحو هو الرائد الذي وضع اللبنة الأولى 

للقصة العربیة الحدیثة في الجزائر ، والحقیقة الثانیة هي أنه الكاتب الوحید الذي تحمل عبأها 

". 3ترجمًا في زمن خلت فیه القصة من كتابهامدة لاتقل عن عشرة سنوات كاتبًا وناقدًا وم

                                                             

  
   25أویدة عبود ،المكان في القصة الجزائریة الثوریة ،ص 1
   173الحدیث ،صعمر بن قینة ، في الادب الجزائري  2
   52 51، ص 1998،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،طمخلوف عامر ،مظاھر التجدید في القصة بالجزائر  3
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  أهم رواد وأعمال القصة الجزائري ثانیا:

برزت عدت أعمال وكتابات في القصة الجزائریة لكتاب جزائریین بعد إندلاع الثورة      

)وهذه الفترة عرفت بإنتاج أدبي غزیر سواء  1962ـــ  1954، في الفترة مابین ( الجزائریة

الأدبیة بصفة عامة أو القصصیة بصفة خاصة ،بالرغم من أن الكثیرین اعتبرو على الساحة 

أحمد رضا حوحو رائد القصة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة وذلك بمجموعته (صاحبة 

ومع ،إلا أن الانطلاقة الفعلیة للقصة الجزائریة بدأت مع إندلاع الثورة الجزائریة  الوحي)

  نهم :عدت أعمال و كتاب من بی

 ) 1925عبد الحمید بن هدوقة :(ولد   .أ 

وتنوعها ،وممارسة هو أحد كتاب جیل الثورة امتاز على زملائه بثراء التجربة الأدبیة      

موضوع الثورة التحریریة ،والریف الجزائري  أدبیة عدیدة ،عالج في كتاباتهفنون الكتابة في 

ومشكلات المغتربین الجزائریین ،وطریقته في عرض هذه الموضوعات متنوعة ، فهو یستخدم 

ویحرص على تبني الرؤیة الإجتماعیة للفن ، ویؤثرها على أسالیب قصصیة فنیة عدیدة 

أو في قصصه التي غیرها سواء في قصصه التي كتبها خلال سنوات الحركة التحریریة ، 

مجموعته القصصیة "الأشعة السبعة" وهي  ومن أهم أعماله 1جاءت في عهد الإستقلال

"ظلال جزائریه " و"ذكریات وجراح " والتي نشرت سنة  قصة ،بالإظافة إلى 13مكونة من  

م وهو العمل الأخیر للراحل عبد الحمید بن هدوقة ، وقد نشرت بعد رحیله وضم 1997

  قصص القصیرة مجموعة من ال

  

                                                             

   . 110، 109شریبط أحمد شریبط ،تطور البنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، صینظر ،   1 
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  )1926محمد الصالح الصدیق : (ولد  .ب 

الصدیق أكثر الأدباء الجزائریین تأریخا للثورة الجزائریة ، واهتماما بها یعد محمد الصالح   

،فقد استوحى كثیرا من أحداث قصصه و شخصیاتها من الواقع البطولي للثورة التحریریة ، 

بتفاصیل الأحداث و ذكر الأمكنة و التواریخ ، وتسجیل وتمیز في قصصه بعنایته الكبیرة 

  الجزائري . 

استخدم الصدیق للتعبیر عن أفكاره عدة أشكال قصصیة أهمها (شكل الرسالة ). لدیه 

و دمعة "و قصة  قاء الأخیر "الل"زهیة "و"الكثیر من الأعمال أهمها "طریق النصر" و 

  "1و"فقاقیع  لاد" ،" دعابة"ج الحزین " و "الأو فاجعة الزو ذكریات " و " 

  م)1956ـــ 1928الحبیب بناسي (  .ج 

كاتب موهوب صقلته تجارب الحیاة ، رغم صغر سنه ، ولولا أن الموت أدركه مبكرا 

لكان له شأن كبیر في الأدب الجزائري المعاصر، إذ أن كتاباتهالتي تركها تتصف بالثراء و 

العدید من المحاولات القصصیة التي إشتملها عن أشكال أدبیة جدیدة . لدیه الجد في البحث 

كتابه الموسوم ب"صرخة القلب" كتب بعض القصصتعد فتحا في القصة الجزائریة المعاصرة 

على صعیدالموضوع و الفن ، واكب بها الأحداث الأجتماعیة و السیاسیة في الجزائر منها 

أعمال أخرى مثل "مأساة  قصة "یتیم الأضام" و "الحب و الشرف "،"شهید بلا قبر" و هناك

   ." 2أسرة " و "الدكتور الشهید

  

  

                                                             
   . 185،ص  عمر بن قینة ،في الأدب الجزائري الحدیث  1
  .  186، ص المرجع نفسھ   2
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  م)1928عبد االله خلیفة ركیبي (ولد   .د 

أحد الكتاب البارزین منذ أیام حرب التحریر ،قصر همه في القصة القصیرة على 

معالجة موضوعات الحرب التحریریة ، تدل مجموعته "نفوس ثائرة " على وعي فني كبیر ، 

حققت القصة الجزائریة تطورا كبیرا لدیه العدید من الأعمال القصصیة من بینها فإثر كتاباته 

"راعي الغنم " و " في المغارة " التي رسم فیها الصورة النموذجیة للمثقف الجزائري الوطني ، 

كما نجد "الإنسان و الجبل" كشف فیها عن شخصیة المرأة الجزائریة ووعیها ، ولعل من 

  .1الوادي الكبیر " فهي تحتوي على العناصر الفنیة كاملة أجمل قصصه هي قصة "

   أبو العید دودو  .ه 

من أبرز كتاب جیل الثورة ، عالجت قصصه موضوعاتالحرب و الموضوعات 

الإجتماعیة معا ، و قد تمیز عن جیله ، بأنه بقي وفیا للقصة ، أما لغته فظلت متأثرة 

ظار "، إن لأعماله الإبداعیة أهمیة بالغة بالمعجم اللغوي ، وبلمسات فرویدیة كقصة "الإنت

  في تطور هذا الفن في الجزائر لأصالتها و خصوصیتها و قیمتها الفنیة.

لدیه العدید من الأعمال القصصیة م ن بینها مجموعته القصصیة الموسومة ب "بحیرة 

  .2انتطاز" "المنام" ، "الفجر الجدید"الزیتون" و"

  )1936الطاهر وطار :(ولد   .و 

یعد الطاهر وطار أحد أعلام القصة الجزائریة المعاصرة ، وقد أهلته موهبته الأدبیة 

و الباحثین و القراء إلیه و تعبر تجربته عن المجد الذي بلغه هذا الجنس لشد نظر الأدباء 

الأدبي في الجزائر ، یمتلك وطار قدرة عالیة على التعبیر الفني الجمیل الخصب المركز 

                                                             
   . 115، 114الجزائریة المعاصرة ، ص شریبط أحمد شریبط ،تطور البنیة الفنیة في القصة   1
   . 118، ص المرجع نفسھ   2
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كل أعماله ،وتتمیز  في موضوع السیاسة ، فهو موضوعه الطاغي على خاصة ماكان منه

قصصه القصیرة باستیعابها لمعظم أسالیب القصص التقلیدیة والحدیثة ،وتعد مجموعته 

القصصیة "الشهداء یعودون هذا الأسبوع "أهم أعماله القصصیة ،كما نجد مجموعات أخرى 

  " .1عرة الناشئة و الرسام الكبیرمثل "دخان من قلبي" و "الطعنات" وقصته "الشا

  زهور ونیسي :  .ز 

من أدباء جیل الثورة التحریریة ، وأبرز كاتبة للقصة القصیرة بین الأدبیات الجزائریات 

تتمیز بغناها السیاسي و الإجتماعي و الفكري و النضالي وتركیزها الشدید على عنصر ، 

الأولى "الرصیف ورة الإنسانیة في مجموعتها المرأة الجزائریة ،ولقد عبرت عن هذه الص

،وقصة "ابنة الأقدار" الذي النائم" ولدیها مجموعة قصصیة أخرى بعنوان "الشاطئ الآخر"

یعالج حدثها موضوعًا إجتماعیًا،وهو الخیانة الزوجیة ، ولدیها مجموعة أخرى الموسومة 

ر ونیسي التواریخ وأسماء ،وتكثر في قصص زهو ب"الظلال الممتدة " ومجموعة "روسیكادا" 

   .2الأمكنة، وكأنها بهذا تسجل حقائق واقعیة حدثت بالفعل

ومهما یكن من شئ فالقارئ في مرحلة المتطورة لنشأة القصة الجزائریة القصیرة یلاحظ 

كتابها ومادتها ،وهو ما أطرد في تطورا في النصف الثاني من الخمسینات ،في عدد 

،إتراجعت هنا  أي في الستینیات أسماء مثل "سعد االله " و"عثمان الستینیات مادة ونضجًا 

أخرى في طریقها  سعدي " و "عبد االله الركیبي" لتفرغهم للبحث والتألیف ،فقد مضت أسماء

من السبعینات مثل (أبو العید دودو ،الطاهر وطار،  الإبداعي القصصي و المسرحي ابتداءًا

ما تدعم میدان القصة بأسماء جدیدة ، من  وسرعان عبد الحمید بن هدوقة ،زهور ونیسي )

جیل مع نهایة الستینات و بدایة السبعینات ،ثم الثمانیات ،فكان عطاء الساحة الأدبیة زاخرا  

                                                             
   . 122ص  شریبط أحمد شریبط ،تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،  1
   . 126، 125،ص ینظر المرجع نفسھ   2
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في هذه الفترة ، في عدد الكتاب ، وكثافة نشاطهم ،و غزارة إنتاجهم كما عكسته عشرات 

 . 1المجموعات القصصیة

  القصة الجزائریة:  ثالثا:تأثیر الاحتلال في

تشكیل الذات وموقفها في  الشرط التاریخي مسألة حساسة تساعدنا على معرفة"

تعمار كذات أجنبیة دخیلة العالم الموضوعي بواقعه الإجتماعي و وجود الاسموجهتها 

تحركه أراضي الجزائریین  بالنهب والسلب والتسلط ، وهو شرط یختلف من حیث استوطنت 

          . 2إبراز موقف اتجاهه"ودرجة ونشاطه 

لقد تفاعلت القصة الجزائریة مع عدت عناصر وجبهات و أولى هذه الجبهات تمثلت 

 في محاربة كل أشكال الاستعمار ،أما الثانیة فتمثلت في نضال إتجاه الانتكاسیین و 

ة،وقد ،أما الثالثة فهي النضال في خضم القضایا العربیالانتهازیین على المستوى المحلي 

تفاعلت مع كل عنصر تفاعلا قویًا ، وإن اختلفت المستویات الفكریة والفنیة بالنسبة لكل 

والتي یأتي في مقدمتها مواجهة الإستعمار الفرنسي فنّان تجاه كل عنصر من هذه العناصر 

م ، وتعد قصة (حكایة العشاق في الحب  1830وهو یكتسح القطر الجزائري سنة 

والاشتیاق) لمحمد بن إبراهیم أول عمل قصصي انعكست فیه نتائج الحملة الفرنسیة الشرسة 

و أملاك أسرته   ،والتي صب فیها كاتبها معاناته من الاستعمار الذي صادر أملاكه

المجتمع الجزائري والظروف واضطهدها ،فعكست القصة الهزّة التي شرعت تتعرض لها بنیة 

  . 3القاسیة التي ترتبت عن وجود الاستعمار

    
                                                             

  .  189عمر بن قینة ،في الأدب الجزائري الحدیث ، ص   1

   . 49القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ،ص  حاج محجوب عرایبي ،دراسات في 2

3
،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتزیع ،ط  عمر بن قینة ،دراسات في القصة الجزائریة (القصیرة والطویلة )ینظر ،   

   . 19 18،ص 2009
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التحریریة المظفرة لقد ساد منطق الرفض بین نفوس أدبائنا الجزائریین قبل إندلاع الثورة     

ر إلیه من زاویة أخرى وهي زاویة الإصلاح والإعداد ،حیث كان هناك نوع من الرفض ،بنظ

والتوجیه ،للسبب نفسه انكب الأدباء على حمل تلك النظرة القاعدیة في أعمالهم وعلى سبیل 

المثال نجد ( محمد سعید الزاهري ) في تصدیه للفكر التبشیري التنصیري من جهة ،وفي 

أمیتهم وجهلهم غارقون من جهة أخرى ،  الذین یزعمون علمًا بالدین وهم في تعریضه بؤولئك 

كما نجد رضا حوحو یتكلم على لسان حماره عن التخلف الإجتماعي الذي سببه الاستعمار 

قول:"قلت وأین هذا التّساوي وأنتم تنظرون إلینا كشعب منحط في حاجة إلى التربیة فی

ویظهر هذا التعلیم في والتعلیم؟ ولكن مع الأسف تتجلى هذه التربیة في استغلالكم لبلادنا ،

لكم إزائنا وحتى القاسیة منها بصبغة التحضر ،حتى أنكم تصبغون دائما أعما إهانتكم لشعبنا

والتمدن" ،ومن الناقشات الحادة التي كانت وقتئذ ،مشكلة الشباب الذي یتزوج بأجنبیة أوربیة 

والخلقي الذي  فیتحدث رضا حوحو مع حماره ساخرا ،" أما یكفي هذا الانحلال الاجتماعي

جره  زواج بعض رجالكم من الأجنیبات حتى أضیف إلیه انحلال آخر في فصیلة الحمیر؟  

  قلت:كیف ذلك ؟

والتفكیر فیه خطورة كبیرة زواجي من "أتان" أجنبیة تخالفني في الجنس والعادات  :قال

  . 1"على أخلاقي وعاداتي وتفكیري

لة التي یرى فیها خطرا كبیرا على أن الكاتب ینتقد بعنف هذه المشك من الملاحظ

أخلاق المجتمع الجزائري وعاداته وتفكیره ،ولا شك أن الاستعمار هو الذي یشجع الشباب 

  الجزائري على الزواج ببناته الأوربیات .

ومن الأدباء الذین ساهموا بكتاباتهم القصصیة وتحدثوا عن قضایا الساعة نذكر أحمد 

 موظفا في خدمة الاستعمار فیقول: بن عاشور الذي انتقد الأوضاع السائدة آنذاك ،فیصور 

                                                             
1
   .169عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث ،ص  
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بة حافلة بحملة العمائم یتوسطهم قزم أشیب منتفخ البطن غلیظ الصوت والرق "كانت الحجرة

الحاضرین یتصنع السكینة ویتعاظم وكان من وقت لآخر یعض على ،كان في حدیثه مع 

فیقول هذا الموظف مبسم أنیق وینفث الدخان في كبریاء ثم یستأنف الحدیث ویثرثر.....

المنافق الدنيء لأصحابه الأئمة الاستعمار "التزلف ،التزلف ،هذه فرصة قلما تتهیأ إن 

  " . 1اءخطبت فأطر،واجأر بالدعاء للحكومة بدوام البق

إن جل أدباء هذه الفترة كانو یسعون إلى نشر الوعي بین الناس وحثهم للعودة إلى      

الدین والتراث العربي من أجل التصدي للمستعمر الذي یحاول طمس الهویة الوطنیة ،فإذن 

  جل المحاولات الرفض الأولى كانت مطبوعة بطابع إصلاحي دیني .

في القصة قبل إندلاع الثورة التحریریة كانت تدعو إلى رغم تلك المحاولات الأولى      

محاربة الإستعمار إلا أنها لم تصل لما وصلت إلیه الكتابة القصصیة في الخمسینات 

جیل الثورة بأنهم ذو فضل كبیر والستینیات مع إندلاع الثورة التحریریة ،حیث تمیز كتاب 

مرحلة الثلاثنیات والأربعینبات وقدموا على تطویر الفن القصصي الجزائري ،وتجاوزوا بفنهم 

جهودّا إبداعیة عبرت عن ظروف الحرب و صورت نضال الإنسان الجزائري لطرد المستعمر 

) وبذلك أسهم الأدب في 1962ــــ 1954الفرنسي ، خصوصا في أثناء الحرب التحریریة (

  .  2دعم الثورة

استمرت حرب التحریر تمد ظلالها على كل الكتابات الأدبیة بصفة عامة وعلى 

الكتابة القصصیة بصفة خاصة ،حتى أننا لانقرأ مجموعة قصصیة إلا وقد أفرزت بعض 

فیما بین الواقع الجدید للقصة وواقع حرب التحریر قصصها لحرب التحریر مباشرة أو ربط 

(الأشعة السبعة ) لعبد الحمید بن هدوقة تحتوي  بخیط رهیف وعلى سبیل المثال مجموعة

                                                             

 
1
   . 170ص الحدیث ،في الأدب الجزائري ،عمر بن قینة  

  
2
   . 110، 109شریبط أحمد شریبط ،تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،ص ینظر،   
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وتدین ممارسات الاستعمار الفرنسي على ثلاثة عشرة قصة ،عشر منها تدور حول الحرب 

إما في الجزائر أوفي تونس ،فالفتى الذي یتجول مع فتاته الجمیلة المحبوبة ،ویرغب في أن 

جولتهما وتقتل محبوبته،وآخر        یتفسحان ،تفسد علیهما الطائراتیتزوجها ،لما یخرج معها 

  . 1یكره الواقع الإستعماري المر الذي حرمه من الحصول على مهر الزواج

إن جیل عبد االله ركیبي وأبو العید دودو و الطاهر وطار وزهور ونیسي حملوا على 

عاتقهم مسألة تأسیس القصة القصیرة في الجزائر بدءًا من منتصف الخمسینیات ،أین إلتقى 

تعبیرًا وممارسة فالتحقوا مناضلین ، منهم من عذب في  ؤلاء حول معاني الثورة وطموحهاه

السجن ومنهم  نفي تحت إقامة جبریة ،لكن ذلك لم یزدهم إلا تشبثاً بقیمنا ومعانیها ،وقدر 

صورو صورًا ناطقة عن وحشیة فرنسا في معاملتها للأفراد العزل والضعفاء من الشعب 

إلتحق الأبطال بالجبال ،فقصة "الوادي الكبیر" لعبد االله ركیبي یتجلى فیها   بعد أنالجزائري ،

، ونجد في قصة أبو العید دودو (بحیرة  2الحس الثوري كقاسم مشترك بین المرأة والرجل

الزیتون) یلتفت إلى طابع الشیخ محمود في عزمه وتحدیه رغم عجزه ووهنه وفقدان اثنین من 

  .3إلا أنه إندمج في النضال السیاسي قصد إرضاء ضمیرهأولاده والثالث في میدان الوعي 

هدوقة بعنوان  ومن القصص التي تعرضت لأحداث الثورة نجد قصة لعبد الحمید بن

طبت لشاب لم یكن یعرفها ،ویدور حوار بینهما وهو "المسافر" التي تتحدث عن فتاة خُ 

یخبرها أنه قرر السفر ،وأثناء هذا الحوار إمتلأت السماء بطائرات العدو وأخذت تهدم القریة 

صیب من سكانها الذین رفضوا تحتة العلم الفرنسي كالعادة في كل یوم ،أ بقنابلها انتقامًا

الشاب بجروح وأغمي علیه ،وبعد أن استیقط وجد نفسه في مكان قریب من القریة تعالجه 

  التحریر وعلم أن خطیبته قتلت وأن منزله خربه العدو مثل منازل القریة . مجاهدة من جیش

                                                             

   . 56، 55مخلوف عامر ، مظاهر التجدید في القصة الجزائریة ،ص  1 

2
   . 50حاج محجوب عامر عرایبي ،دراسات في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ،ص  

 
3
   . 51،ص المرجع نفسه  
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ومن القصص التي تروي لنا الانقلاب الجذري الذي وقع في نفوس الأفراد أثناء الثورة 

ن وثلاثون طلقة " لعثمان سعدي ،تحدثنّا القصة عن جندي جزائري تطوّع في نذكر قصة "اثنا

الجیش الفرنسي بسبب البطالةلیشارك في حرب الهند الصینیة ،وبعد رجوعه من هذه الحرب 

بصفوف جیش التحریر الوطني الجزائري ،بعد أن أیقن بأن الثورة اشتعلت من أجل إلتحق 

سي وإثر معركة طاحنة جرح هذا المجاهد وألقي علیه تحریر البلاد من الاستعمار الفرن

  .1القبض فأطلق علیه الضابط الفرنسي الذیكان یعرفه "اثنین وثلاثین طلقة "

كما تعرضت القصة إلى وصف اللاجئین في الحدود التونسیة و المغربیة ووصفت 

الأمراض وفي هذه الظروف القاسیة المریعة التي كانوا یعیشون فیها عراة جائعین تلتهمهم 

لیا لم تكن في القصة من قبل الفترة ظهرت مضامین جدیدة تعبّر عن قیم إنسانیة ومُثُل ع

،حیث أصبح التفكیرالجماعي وروح الأخوة والتضامن سمة بارزة فیالقصة وظهر البطل 

  الإنساني الذي یتغلب على الخوف واختفى البطل الأسطوري . 

العوامل الأكثر تأثیرًا في القصة الجزائریة ،وأحد  إذن كانت الثورة الجزائریة أحد

الموضوعات الأكثر حضورًا فیها ،ذلك أنها تشكل محطة بارزة وعلامة فارقة في مسار 

الشعب الجزائري ،اتخذ التعبیر عن الثورة في القصة القصیرة أشكالاً شتى وصورًا متعددة 

  نحى الواقعي المباشر .،متراوحة فیما بین التناول المثالي المفرد وبین الم

                                                             
1
   . 60مخلوف عامر ،مظاهر التجدید في القصة الجزائریة ،ص   



   

الفصل الثاني: 

قصة الجرح 
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  :قصة الجرح والأمل أنموذجًا: الفصل الثاني

  السعودي الإنسانة والكاتبة:ة لزلیخة  توطئ أولا:

في قریة بیار بمنطقة مقادة ولایة  1943كانون الأول  30زلیخة السعودي ،ولدة في 

قریتها عاشت طفولتها ،انتقلت مع عائلتها إلى مدینة خنشلة  خنشلة بالشرق الجزائري ، وفي

م دخلت الكتاب وحفظت نصف القرآن الكریم ،ثم إلتحقت  1947،وفي عام  1946عام 

م التي یدیرها عمها الشیخ أحمد السعودي إلى غایة  1949بمدرسة الإصلاح عام 

تها بالمراسلة لتتحصل ،واصلت دراسم تاریخ حصولها على الشهادة الابتدائیة  1956عام

م مما أهلها للإلتحاق بسلك التعلیم بمدرسة العربي التدریبي  1963على شهادة الأهلیة عام 

،راسلت البرنامج الثقافي الذي یشرف علیه الشاعر الراحل محمد الأخضر السائحي عام 

اق بالاذاعة للالتحم في الإذاعة الوطنیة الجزائریة ،انتقلت بعد ذلك للجزائر العاصمة  1958

م فانتقلت  1965كان زواجها الأول في شهر آب عام  ، 1بعد نجاحها في مسابقة إذاعیة

عنابة حیث یقیم زوجها عبد العزیز السعودي ، لكن الزواج لم یستمر إذ انفصلت  إلى مدینة

عن زوجها بعد أن أنجبت منه ولدها محمد وفي العام نفسه انتقلت إلى الجزائر العاصمة 

م وافتها المنیة أثناء 1972لتحاق بالإذاعة الجزائریة ، وفي تشرین الثاني عام قصد الإ

  وضعها بالجزائر العاصمة .

  

  

  

  

                                                             
  .13،ص 2001د الكتاب الجزائریین ،طشریبط أحمد شریبط ،الآثار الأدبیة الكامة للأدیب الجزائریة زلیخة السعودي، اتحا1 
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تعد من رواد الأدب الجزائري كتبت في 1958بدأت زلیخة السعودي الكتابة  عام

نهایة الخمسینیات  و بدایة الستینات القرن الماضي ،في زمن صعب ، كتبت بنضج كبیر 

عربیة فصیحة ، رحلت عن عالمنا وعمرها لم یتعد الثلاثین عاما تاركة ورائها رصیدا  وبلغة

المجالات كالقصة القصیرة و المسرح و المقال  و بعض من الأعمال الأدبیة في مختلف 

المحاولات الشعریة تركتها إما مخطوطة أو منشورة في المجلات و الجرائد الوطنیة . كانت 

بأسماء مستعارة منها آمال ، وأمل ومن الدوریات التي كانت تنشر فیها  توقع زلیخة كتاباتها

الكتاب و نتاجها "الأحرار و الجماهیر" تعتبر رائدة الكتابة النسویة في الجزائر بشهادة جل 

جیلالي خلاص . ..)، كانت تراسل  الباحثین في تاریخ الأدب الجزائري (واسیني لعرج ،

العدید من الكتاب الجزائریین مثل محمد الأخضر السائحي و زهور ونیسي  و خاصة 

رسالة ، كتبت الراحلة ثماني عشرة قصة  300الطاهر وطار حیث بلغت عدد رسائلها إلیه 

 صفحة و ثلاث مسرحیات "الیتیمان الشریدان ، شهامة وغدر ، 206و24متراوحة ما بین 

  . 1بالإضافة إلىبعض الرسائل و الخواطر و المحاولات الشعریةمقالة   25 التافهون " ولدیها 

ومن الأراء التي تكلمت عن زلیخة سعودي نجد زهور ونیسي في دهشة الكتابة ، 

كتبه زهور تكلمت فیه عن زلیخة مما قالته :"مبدعة كاتبة ،متحكمة باللغة الشاعریة ذات 

  و شاملة للقضایا من حولها".  نظرة تأملیة شفافة 

كما تكلم عنها أیضا الباحث والناقد شریبط أحمد شریبط وقد تكلم عنها باسهاب ومما 

ذكر في حوار معه في مجلة الشمائل فقال :"استغربت كیف أن هذه المرأة عاشت في هذه 

العربیة ،كانت خاصة في اللغة البیئة البدویة وتكتب بهذه الطلاقة وبهذه الفصاحة والبلاغة 

تنتقل بسهولة عجیبة جدًا بین الأجناس الأدبیة ،فتكتب القصة القصیرة والمقالة الاجتماعیة 

  ،الخواطر والمحاولات الشعریة"

                                                             

135)،ص2002،(1الجزائري،طبادیس فوغالي،التجربة القصصیةالنسائیة في الجزائر ، إتحاد الكتاب   1  
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الثانوي ،وبقي ذلك اهتم شریبط بالأدیبة الراحلة منذ كان طالبا في مرحلة التعلیم 

كتبتها الراحلة تزاید إهتمامه بها إلى أن الاهتمام مع إنتقاله إلى الجامعة وبعد قراءته لقصتین 

م من جمع أعمالها الأدبیة في كتاب واحد أطلق  2001تمكن في الأخیر وبتحدید في سنة 

ـــ  1943علیه إسم (الآثار الأدبیة الكاملة للأدیبة الجزائریة زلیخة السعودي    ) . 1972ـــ

نجیب محفوظ وعن بدر لیخة السعودي أول من یتحدث هنا في الجزائر عن كانت ز 

شاكر السیاب وعن فدوى طوقان وغیرهم من الأدباء العرب ، وذلك بشهادة العدید من الكتاب 

  . 1أمثال طاهر وطار وزهور ونیسي

اشتغلت الكاتبة على أدب الثورة ،والأدب الواقعي ،اشتغلت أیضًا على موضوع الهجرة 

هو الحرمان الإجتماعي ،والجانب الجزائریة ،والموضوع البارز في كتاباتها القصصیة 

الواقعي ،خاصة وأن منطقة خنشلة في بدایة الستینیات كأغلب المدن الداخلیة البعیدة عن 

وزلیخة السعودي من أبرز الأدباء  الساحل ،كانت تعاني من الفقر والجوع والحرمان ،

  الجزائریین الذین عانوا من الإقصاء والتهمیش .

خطب باللغة العربیة الفصیحة ،كانت خطیبة الجماهیر فهي كانت زلیخة الوحیدة من ت

كانت تنزل إلى الساحة العامة والقاعات العامة وتخطب حول الثورة الجزائریة ،حول 

موضوعات الثورة وحول القضایا الاجتماعیة وغیر ذلك ،لم تستخدم الدارجة الجزائریة كانت 

  ادرة .هي الوحیدة التي تخطب بلسان عربي فصیح وبطلاقة ن

  

  

  

                                                             

. 18شریبط أحمد شریبط ،الآثار الأدبیة الكاملة للأدیبة الجزائریة زلیخة السعودي ، ص   1
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أقیمة عدة ملتقیات أدبیة حول أدب زلیخة السعودي ،أهمها الأیام الأدبیة لزلیخة 

بحضور عدد من الأدباء أمثال عز الدین  2000ماي  10إلى  08السعودي بخنشلة من 

میهوبي ، جمال رمیلي، عبد الحمید شكیل ،الوازنة بخوش وغیرهم ،وقد أطلقت محافظة 

  . 1على إحدا طبعاته اسم زلیخة السعوديذي ینظّم سنویًا بقسنطینة المهرجان الشعر النسوي 

لزلیخة السعودي كما ذكرنا سابقا عدة أعمال قصصیة من بینها "من البطل ،عرجونة 

،من وراء المنحنى ، بالإضافة إلى مجموعتها القصصیة (أحلام الربیع ) التي ظلت الراحلة 

ومازالت مجموعتها حبیسة الأدراج تحقق ذلك ، تحلم بطبعها ونشرها ،لكنها رحلت  قبل أن

، بالإظافة إلى القصة التي إتخذناها أنموذجا وهي قصة (الجرح  2ولم تنشر لیومنا هذا

والأمل ) كما یمكن الإشارة إلى ان العدید من أعمال الراحلة بقیة عند عائلتها وهي عبارة 

  عن مخطوطات .

تها في الكتابة في مختلف الاجناس الأدبیة لقد استثمرت الأدیبة الراحلة زلیخة موهب

كتب  الذي كان یدرس في القاهرة والذي كان یزودها بمختلفواطلاعها من خلال شقیقها 

ومختلف أعمالهم ، وتواصلها الثقافي مع الأدباء الجزائریین المعروفین على أدباء المشرق 

نشر وبالإذاعة الوطنیة لدلیل واتصالها بالمؤسسات المهتمة بالطباعة وال ،الساحة الوطنیة 

في فترة ساطع على روحها المتوهجة رغم بیئتها المحددة ،بل رغم المناخ العام للبلد 

  . 3الستینیات من القرن الماضي فیما یتعلق بحریة وإمكانیة الطباعة والنشر

وما یمكن الإشارة إلیه هو أن زلیخة لم تأخذ كفایتها من الدراسة و الاهتمام إن لم نقل أنها 

كانت من بین الأدباء المهمشین لولا أن وزارة التربیة ردة لها الإعتبار نوعًا ما من خلال 

إدراج أحد أعمالها في المقرر في كتاب الأدب لسنة الثالثة من التعلیم الثانوي ،فصارت 

                                                             

. 19،ص شریبط أحمد شریبط الآثار الأدبیة الكاملة للادیبة الجزائریة زلیخة   1
  

. 20ص  ،المرجع نفسه 2  

. 28، ص المرجع نفسه   3
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خة بذلك بین أیدي ملایین الطلاب الثانوي الجزائریین وأساتذتهم من خلال الكتاب زلی

  المدرسي.
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  ثانیًا:ملخص القصة :

قصة "الجرح والأمل " لزلیخة السعودي تحكي هذه القصة عن الهجرة التي فرضتها 

،أتت مجریات ظروف الاحتلال وما نجم عن ذلك من آثار مأساویة في كثیر من المجالات 

  هذه القصة كتالي :

"كانت هناك في زاویة الشارع المهجورة ،ترتجف من البرد والخوف وأمعاؤها الفارغة       

لایسمعه أحد سواها،وبین الفینة والأخرى یلسعها سوط یمتد من كلمة تصرخ في شبه عواء 

اعتادو جمیعا مثل  عابر یسأل في برودة وبلاهة : ماذا تصنعین هنا؟ . فماله ومالها ! لقد

في الزوایا مقرورات .... والأطفال المتسولون بعد  هذه المناظر البائسة ..... النساء الواقفات

،كتمثال أن مات آباؤهم في الغابات أوتحت أنقاض القرى المخربة ..... وتظل مكانها واقفة 

یسكن ذاتها   یتحدى الزمن ، وكل عواصف الطبیعة ، وتتحدث نظراتها الفارغة عن لا وعي

الخائفة .وعودتها الأیام التي قضتها في تلك المدینة على أن تترك الزاویة في منتصف 

النهار تماما وتخترق الشارع العریض متوجهة إلى المسجد الكبیر لتتناول قطعة الخبز الذي 

ى تتغذى به ..... ثم تعود إلى الزاویة حتى یحل الظلام فتغادرة مكانها المفضل متوجهة إل

على بعضهن جدار المسجد حیث تنام مع رفیقتها على الأرض الباردة الموحلة متجمعات 

كومات لحم یوشك أن یسري فیها العفن تحت الأسمال المتسخة ...... وتعرفت على بائسة 

منها هذیانا وضجیجا ..... فهي مقعدة لاتغادر مكانها قط ولا تسكت عن  مثلها لكنها أشد

الجلبة كلما سنحت الفرصة ..... تتكلم مع كل عابر ومع الریح والشجر ..... مع  إحداث

الجدران وكل مافي الزقاق تتكلم بلا إنقطاع ومع هذا تمر لحظات تجد فیها نفسها ،فتحكي 

 1فیها قصتها كلها ومعها كل تاریخ القریة التي لفظتها ذات یوم مظلم .... تقص كل ذلك

تفهم عنها شیئًا فهي تشرد مثلها عن الواقع الجریح ...... وتهیم في  على "یاسمینة" التي لا

  سماء مظلمة....
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كیف تستطیع قصها وهي لاتعرف شیئًا وقِصّتُك أنت ماهي .... فتصمت حائرة ، 

  عنها....فتردد في حیرة :لقد مات أحمد .... قتلوه في فرنسا .... هذا كل ماتعرفه.....

بح وهي في متاهاتها تفكر وتسأل عن أحمد .... الخیط من یكون أحمد ؟ ویتنفس الص

الوحید الذي یعید لها وعیها في غیاهب الظلمات المتراكة في صدرها تحجب عنها شعاع 

  الشمس المضئ .

ون علیهن نظرة الحزب والرثاء ویقول قائل:لقد ویمر المارة على جدار المتسولات فیلق

ذلك ؟ ویتحول السؤال إلى محاورة جماعیة تستعمل امتلأت مدینتنا بالمجانین .... فما علة 

فیها كل حكمت الشیوخ ....وتأتي النتیجة بعد بحث العشیات الطوال في ظلال المسجد وفي 

بأن العلة في الحرب ....الحبر التي هي الثورة ضد الاستعمار مقاعد الدكاكین و المقاهي 

  ......1...قد خلقت من المآسي ماجعل العقول تفقد وعیها

كانت یاسمینة جمیلة جمال الضحى في قریتها .... رائعة روعة النخیل الباسقة في 

  ترابها .

شيء حتى الغناء وجاء أحمد وهو فلاح قوي من أنباء عشیرتها ،یحسن عمل كل 

الشتاء قاس أقفرت خلاله القریة من كل شيء ....من النخیل ومن الماء ومن الغذاء .... 

عیش فیها أحد .... ورحل أحمد فیمن رحل إلى البلد الغریب الذي وأصبح من المستحیل أن ی

لا یعرفون عنه شیئًا سوى الاسم: فرنسا ....كان یضحك في فرحة وهو یودعها ویحدق في 

عینها الجملتین قائلا :لن أمكث هناك طویلا .حالما أجمع ما یكفینا من المال سأعود لنعیش 

  لا تلیق بك .في المدینة مع طفلینا ،فحیاة القریة 
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وانتظرت طیلة عامین عودة أحمد دون جدوى ..... كبر خلالها الطفل والطفلة 

 1فأدخلتهما الكتَّاب لأن أحمد كان یرسل لها كل شهر حوالة تعیش بها حیاة مترفة أمام باقي

القریة من جیاع یأكلون الحشائش مثل الأغنام .... وأخذت صلتها تنقطع بأحمد شیئًا فشیئًا 

تبهرها مع قلة رسائله التي تجیئها عبر عوالم مجهولة لاتحاول حتى تصورها فأضوائها 

  ....فتطلب من االله اللطف حتى لایضیع أحمد .

یر وبالنور وأن لاأحد فیها یعثر هناك وراء البحر في تلك الدنیا التي تعدها ملیئة بالخ

..... یقول أحمد إنهم یسكنون أكواخ القصدیر وقد لا یجدونها فیبیتون على أو یجوع 

الأرصفة ...وحتى العمل الذي یعثرون علیه بعد تشرد طویل لا یمكن أن یعلمهم أیة صنعة 

وحفر الطرق أرضهم فینتفعون وینفعون ،لاشئ غیر حمل الأثقال یرجعون بها في المستقبل 

  ....والمناجم الرهیبة .

وأرسلت جوابات كثیرة لكنها لم تعد تتلقى منه أي رد . حتى جاءتها ذات یوم رسالة 

قالوا لها أنها من أصحابه هناك في فرنسا ....تقول الرسالة الخطیرة إن أحمد استشهد وهو 

ریخًا مشرفا یعرفه یؤدي  واجبه في سبیل الجزائر ..... مات تحت التعذیب بعد أن خلف تا

  كل رفاقه في الجبهة ،وهزتها الفاجعة ....

الآمنة على حین غرة معركة سماعها الفاجعة حتى اشتعلت القریة  وما مرت أیام بعد

دامیة ...وبعد ساعات أصبح كل شيء فیها یلتهب تحت سیل القنابل والنقط المحرق الذي 

التي تعب لأجلها وانتظرها كل ناس القریة ألقي على النخیل .... المثقلة أعرافها بالثمار 

المساكین .... وتمزق قلبها الجریح ، وفي جنون الخوف الذي تملكها لم تعد تعرف عن 

طفلیها ولاعن أمها العجوز شیئا،كان كل همها أن تخرج من الجحیم الفارغ فاه أمامها فجرت 

 2مة المشرفة على القریةنحو الجبل جرت حتى سالت الدماء من قدمیها ولما وصلت إلى الق
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فیها .... وتلفتت حولها في هلع كانت النیران مازالت تلتهب ملتهمة الأخضر والیابس 

لتجدمجموعة من الأطفال والكهول الذین استطاعوا النجاة مثلها .... وتذكرت فجأة ولدیها 

لأنقاض البقیة الباقیة من أحمد .... فظلت تلطم وجهها وأخبرها أحدهم أنه رآهما تحت ا

یحاولان الفرار یبنما النار تسد عنهما الطریق بمزیدٍ منالدخان والغبار . وتجسم لها المنظر 

  البشع ، وألسنة النار تمتد إلى أبعد نقطة في القریة تأكل وتأكل دون توقف.

ولم یطل الزمن بیاسمینة حتى أشرقت الشمس ذات یوم رأت فیه نفسها بیت الجموع 

...وتزینها لساحة الحمراء ... الساحة التي روتها الدماء من قبل .من جدید تتدفق عبر ا

الأعلام الخضراء الیوم ونسیت نفسها وضیاعها وطفلیها ... والابتسامات تتسع فوق شفاه 

الأطفال وتسترسل عذبة رحیبة في أنغامهم ... إنهم یهتفون لأحمد ...هي لاتعلم من یكون 

.... لقد عاد القتیل الیوم ،عاد في أغنیات النصر في أحمد لكنها تجده ....تجده من جدید 

  ابتسامات الأطفال ، في عزم الرجال على بناء غد أفضل ....

وركضت مرة أخري مع الجموع في كل مكان .... وهتفت مع من یهتفون ،كانت ترى كل 

یلوح  السواعد السمراء التي امتدت إلى العلا بالأعلام .... في كل العائدین ترى أحمد وهو

  .1من بعید بالعلم ویهتف للفجر
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  ا: الاحتلال في قصة الجرح والأمثالث

شغلت الثورة الجزائریة ثوار العالم ،وأحراره انشغالاً قلما بلغته أیة ثورة في القرن العشرین      

وانفجار ثوراتها ضد حتى كادت أسسها تكون قدوة للكثیر من شعوب العالم في تحررها 

القمع الاستعماري وما كان یقوم به ضد الإنسانیة من جرائم لم تسلم الأرض منها أشكال 

،مثلما لم یسلم الإنسان ،فنهبت الأرض ،وهرّبت كنوزها ،واحتكرت خیراتها من الاستعماریین 

  والمعمرین .

وقصة "الجرح والأمل" ماهي إلا صورة من الصور التي خلفها الاحتلال ،والخراب الذي 

الأملاك والنفوس ،إن الكاتبة زلیخة السعودي جعلت من قصتها أنموذجًا حیًا أوقعف في 

ستعمار سواء في الریف أو للروح الوطنیة ومرآة عاكسة لمعاناة الشعب الجزائري من الا

المدینة ،في الجزائر أو فرنسا ،وفي نفس الوقت بینت نضال الشعب الجزائري داخل وخارج 

  الوطن .

إن أول مایلفة الانتباه في قصة "الجرح والأمل " ،هو عنوان القصة في حد ذاته 

من ثنائیة تتشكّل من مبتدأ فهناك علاقة قویة بین عنوان القصة ومضمونها فالعنوان مركب 

والاسم المعطوف "الأمل" ،هذه الثنائیة عتبةٌ لفهم النص كلّه(الجُرحُ الذي عاشه  "الجرح "

إثر الاستعمار،والأمل في النّصر وفرحته) والعبارات التي تدل على الجرح  المجتمع الجزائري

من البرد والخوف وأمعاها الفارغة تصرخُ ،النساء الواقفات في  في القصة تمثلة في:( ترتجف

المتسوّلون بعد أن مات آباؤهم .... ، واقعها الجریح وتهیم في الزّوایا مقرورات ،الأطفال 

أشرقت السّمسُ ذات یومٍ ،نسیتْ  العبارات التي تدل على  الأمل : (سماء مظلمة .) أما 

  نفسها وضیاعها وطفلیها ، یُلوّح منْ بعیدٍ بالعلم ویهتف للفجر.) 
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زلیخة السعودي جعلت من بطلها أحمد ذلك المواطن الذي یمثل من جهة دور  إنّ 

لكاتبة : ( هو فلاح الزوج، الذي یصارع واقعه الاجتماعي دون استسلام فعلى حد قول ا

نشیط یحسن عمل كل شيء حتى الغناء  وهومثال لربّ الأسرة الملتزم بمسؤلیاته ) ،ومن 

هو یمثل دور المناضل الذي یصارع  واقعه السیاسي فهو ثائر ومناضل ضحى جهة أخرى 

  بحیاته في سبیل وطنه ، فهو رمز لضحایا الحریة .

بینما جعلت من یاسمینة مثال المرأة التي تقع تحت طائلة واقع مأساوي فُرِض علیها 

فتتجاوزه بروح متسامحة تتخطى أحزانها في فقدان زوجها وولدیها وكل ماتملكه في هذه 

تتجاوز الواقع الاجتماعي القاسي الذي الحیاة ،بعد أن دمرها الاستعمار ،تحاول یاسمینة أن 

تلال ، فبعد ما كانت تعیش مع زوجها وولدیها وأمها العجوز في قریة أفرزته ظروف الاح

صغیرة في الریف وبسبب الإستعمار یضطر زوجها إلى الهجرة إلى البلد الغریب الذي رأى 

فیه حلاً لمعاناتهم ،لكن روحه الوطنیة ووعیه بالمسؤولیة إتجاه بلده كام أقوي وفوق كل 

وحلم زوجته وأولاده أصبح الآن لدیه هدف أسمى  إعتبار ،فبعد أن كان یناضل من أجل

، تسمع یاسمینة خبر 1أكبر وهو الحریة وتمتع بالأمان فقدم حیاته وستشهد في سبیل وطنه 

استشهاد زوجها فتتغیر حیاتها وحیاة أطفالها ،لتدخل في دوامة أكبر بعد الخراب الذي سببه 

أكثر فتتحول من حالة بائسة إلى حالة ، القصف الاستعماري ، فتفقد ولدیها وأمها العجوز 

هة في شوارع المدینة التي سارة ملجأها الآن ،لكن وبما بؤسا ، ولم تجد نفسها إلا وهي تائ

أنها مواطنة جزائریة فهي إمرأة مناضلة  ورغم عدم مقاومتها للاستعمار لكنها استطاعة أن 

متفائلة تترقب النصر وتنى  بائسة إلى امرأة تتغلب على واقعها فتتحول من حالة إمرأة 

  ضیاعها وضیاع طفلیها وتهتف مع من یهتف للنصر. 
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فوصفت وبین الجزائر وفرنسا ،  نوعت الكاتبة في الحیز المكاني بین القریة والمدینة

بما فیها من مظاهر القریة  بما فیها من مظاهر الجمال التي دنسها الاحتلال ، والمدینة 

التشرد و الحرمان فهي ملجأ للفارین من وجع الحیاة ، كما كانت فرنسا حلمًا یراود الهاربین 

ویظهر ذلك في قولها :"هناك في زاویة الشارع المهجور ... ،النخیل من مأسي الاحتلال 

  المثقلة أعرافها، هناك وراء البحر في تلك الدنیا ......".

ح وطنیة ووعي قومي بالقضایا الوطنیّة ،فقد صوّرت الواقع تنِمُ القصة عن رو 

التّاریخي للثورة الجزائریة ،ومعاناة الإنسان الجزائري ونضاله الطّویل  ضدَّ المستعمر ، ومن 

رب التي هي الثورة ضدّالاستعمار ،قد خلفت من نّص :" الحالأمثلة على هذا ماورَدَ في ال

استشهد وهو یؤدي واجبه في سبیل الجزائر ،عاد في ،  المآسي ما جعل العقول تفقد وعیها

  . 1أغنیات النّصر في ابتسامات الأطفال ،في عزم الرّجال على بناء الغد الأفضل

كانت الهجرة إبان الاحتلال واقعًا مفروضًا ولد رغبة في مقاومة  ظروف الاحتلال ، 

الرغبة في التغییر ،وهذا ماعبرت كا كان للمعاناة و المأساة دورًا في الشعور بالحس الوطني و 

ومن أمثلة ذلك : "نسیت نفسها وضیاعها وطفلیها ....... وركضت عنه الكاتبة في نصها 

  مع الجموع في كّل مكان .....وهتفت مع من یهتفون" 

لقد حملت قصة "الجرح والأمل " كل معاني الظلم والحرمان و الجرح العمیق الذي 

الاستعمار في نفوس الجزائریین كبارًا كانو أم صغارًا في الریف أو المدینة ،لكن في  اخلفه

نفس الوقت صورة لنا رفض وقوة وصلابة الانسان الجزائري وإیمانه بالحریة والتغییر  وبناء 

  غدً أفضل خالٍ من كل أنواع الاستعمار وبعید عن كل ید غریبة .
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ت من نقل معاناة الشعب  الجزائري بمختلف قد تمكنإن الكاتبة زلیخة السعودي 

تفاصیلها وتمكنت مت خلال قصتها "الجرح والأمل " أن تكتب تاریخا من المعاناة جراء 

الاحتلال وفي نفس الوقت تاریخًا من البطولات و التضحیات التي قام بها الشعب الجزائري 

  بمختلف فئاته .
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  خاتمة

  نستنتج من خلال بحثنا هذا "صورة الاحتلال في القصة الجزائریة النقاط التالیة :

ویظهر بصورة جلیة في معظم  القد كان تأثیر الاحتلال في القصة الجزائریة كبیرً  .1

ــ  1954ت القصصیة التي كتبت في فترة الاستعمار وخاصة في الفترة مابین (االكتاب ــ

1962 .(  

الشعب الجزائري من جراء الاستعمار الفرنسي ماكان یعانیه  القصة الجزائریة صورت .2

 وذلك من خلال الأحداث والشخصیات التي سردها الكتاب الجزائریین في قصصهم .

،ذلك  كانت الثورة التحریریة  إحدى العوامل الأكثر تأثیرًا في القصة القصیرة الجزائریة .3

لأن الثورة و  لأنها تشكل محطة بارزة وعلامة فارقة في مسار الشعب الجزائري ،

استطاعت أن تفجر في الأدباء الجزائریین الحماس لیكتبوا عن نضال الشعب 

 الجزائري .

في القصة القصیرة الجزائریة باعتبارها موضوعًا وباعتبارها حضور المرأة قویًا كان   .4

شعور بالمسؤولیة  مع بالقضایا الوطنیة والنضال من أجلها  كاتبة للنص ،في ملتزمة

إیمانها بقدرتها على بدورها الاجتماعي الذي یتبلور في إعدادها للأجیال ،و إیمان 

 .یستغنى عنه توجیه مسار الحیاة والنهوض بالمجتمع الذي لا

كل قاص جزائري كان یرى من واجبه الوطني أن یساهم بإبداعه في بلورة القیم  .5

الوطنیة الإیجابیة والتندید بالظلم الاجتماعي والفقر المدقع والتفاوت الطبقي وإبراز 

 بطولات الشعب الجزائر في مقاومة الاستعمار .

فن القصة في الأدب الجزائري المعاصر قد نشأ حقیقة على أیدي إنّ یمكن القول  .6

  أدباء جیل الثورة وتطوّر بفضل جهودهم .



تمةخا  
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 ا ن هذه الدراسة بدایة لبحث جدید في المستقبل والتي ستظل بحرً وفي الأخیر نرجو أن تكو 

 لاحدود له .
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  قائمة المصادر والمراجع   

    .روایة ورش عن نافع القرآن الكریم ب    

  الكتب  . أ

 ى في النشأة والتطور والإتجاهات،أحمدالمدني، فن القصة القصیرة بالمغرب الأقص .1

 . 2004 1دار العود ،بیروت ،ط

بنیویة لنفوس ثائرة ،دار أوریدة عبود ،المكان في القصة الجزائریة الثوریة ،دراسة  .2

 الأمل للطباعة والنشر والتوزیع .

 تحاد الكتاب الجزائریینجزائر، إبادیس فوغالي ، التجربة القصصیة النسائیة في ال .3

 . 2002، 1ط 

 1حاج محجوب عرایبي ،دراسة في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ،إبداع ،ط .4

1993  . 

 . 1974، 1الأدبي ،ط حمود السمرة ،في النقد .5

 . 1959، 1رشاد رشدي ، في القصة القصیرة ، دار العود ،بیروت، ط .6

ــــ  1947في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد شریبط ،تطور البنیة الفنیة  .7

 . 1998،من منشورات إتحاد الكتاب العرب ، 1985

زلیخة السعودي ، یة شریبط أحمد شریبط ، الآثار الأدبیة الكاملة للأدیبة الجزائر  .8

 . 2001، 1إتحاد الكتاب الجزائریین ،ط

 3،مكتبة الآداب ،القاهرة ،طعبد الرحیم  الكردي ،البنیة السردیة للقصة القصیرة  .9

2005 . 

 . 1983عبد االله خلیفة ركیبي ،البنیة السردیة ،دار العربیة للكتاب ،تونس  .10

 . 1979شق ، الجزائر عزیزة مریدن ،القصة والروایة ، دیوان المطبوعات دم .11
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،دراسات في القصة الجزائریة (القصیرة والطویلة ) ،دار الأمة عمر بن قینة  .12

 . 2009للطباعة والنشر والتوزیع ،طبعة 

عمر بن قینة ،فیالأدب الجزائري الحدیث تاریخًا ...وأنواعًا... وقضایا...  .13

 وأعلامًا ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر .

ــــ مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم ، القاموس  الفیروز أبادي .14

 م . 1999، 1المحیط ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط

محمد بن سمینة ،في الأدب الجزائري الحدیث النهضة الأدبیة الحدیثة في  .15

 .  2003الجزائر مؤثراتها،بدایتها ،مراحلها ،مطبعة الكاهنة ،الجزائر ،

محمد شوقي أدب الطفل إشكالیة مصطلح ثقافة الأطفال،منشورات المجلس  .16

 الأعلى في اللغة العربیة الجزائریة،الجزائر. 

 . 1996، 1،فن القصة ،دار الثقافة ،بیروت ،لبنان ،طمحمد  یوسف نجم  .17

مخلوف عامر ، مظاهر التجدید في القصة القصیرة الجزائریة ،دار الأمل  .18

 . 2یع ،تیزي وزو ،طللطباعة والشر والتوز 

 ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت . .19

 یوسف شكر فرحات ،معجم الطلاب ، دار الكتب العلمیة ،بیروت . .20

  المجلات:  . ب

،القصة القصیرة المفهوم والمصطلح ،آمال الجزائر ،العدد شریبط أحمد شریبط  .21

 . 2009الخامس ،أكتوبر 
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  ملخص :

وفي مجال القصة القصیرة  عامة،الفرنسي تأثیره المحسوس في مجال الثقافة  للاحتلالكان 

بصورة خاصة ،وقد دفع الأدباء لیكتبوا عن معاناة ونضال الشعب الجزائري وعن الحرب 

القیام بدراسة لصورة الضروس التي خاضها من أجل كرامته وتحریر بلاده . ولذا ارتأیت 

الاحتلال في القصة الجزائریة وذلك من خلال قصة " الجرح والأمل " لزلیخة السعودي  

خصصت فیها فصلا نظریًا تناولت في جزئه الأول نشأة القصة الجزائریة والجزء الثاني لأهم 

فصلاً في القصة الجزائریة ، و تناول صورة الاحتلال ، وجزئه الأخیر منه الأعمال ورواد 

تطبیقیًا تحدثت فیه عن الكاتبة زلیخة السعودي ثمّ الجزء الثاني ملخص لقصة "الجرح والأمل 

 .ل في قصة التي اتخذناها أنموذجًا" والجزء الثالث عن صورة الاحتلا

  الكلمات المفتاحیة: الاحتلال ، القصة ، صورة ، الأدب الجزائري .

Résumé: 

L'influence de l'occupation française perçue dans le domaine de la 

culture générale, et dans le domaine de la courte histoire, en particulier, a 

incité les auteurs à écrire sur la souffrance et la lutte du peuple algérien et la 

guerre intestine se sont battus pour la dignité et la libération de son pays. 

Donc, je pensais que je réalise une étude de l'image de l'occupation dans 

l'histoire algérienne à travers l'histoire de « la plaie et l'espoir » L'Arabie 

Zouleïkhâ a consacré un chapitre théoriquement traité dans la première partie 

de la genèse de l'histoire algérienne et la deuxième partie des pionniers 

d'affaires les plus importants, le dernier segment de celui-ci portait sur une 

occupation de l'image dans l'histoire algérienne, chapitre un appliqué parlé 

écrivain saoudien pour Zouleïkhâ et la deuxième partie est un résumé de 

l'histoire de « la plaie et l'espoir. » la troisième partie de l'image de l'occupation 

dans l'histoire que nous avons pris un modèle. 

LES MOTS CLES : colonisation , narration , image , littérature algérien   
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